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نماذج عن المصطلحات ذات الطابع الأمني
د. محرز أمين


خوجة الباب : هو الموظّف المخوّل وحده بغلق أبواب القصر وفتحها، ويخضع لأوامره النوبتجية ؛ وهم الحرّاس المناوبون المكلّفون بحراسة أبواب دار الإمارة.

  الوارديانلر : هي لفظة عثمانية في صيغة الجمع، مفردها وارديان، الّتي تعني حرفيًا "سجّان، حارس أسرى"، اشتقّت من الإسبانية guardián "حارس (ترسانة)" ؛ وكانوا يشكّلون جماعة تابعة لإدارة "وكيل الحرج متاع البحرية" تختصّ بحراسة الأسرى المحبوسين في سجون البايلك، والمكلّفين بالخدمة في الميناء أو على متن سفن القرصنة.

ﻗﭙﻮجيلر : كانت تسند بِوابة ثكنات الإنكشارية الثمان في عاصمة الإيالة إلى صنفٍ من الضبّاط القاعدين عرفوا بالقبوجية أو القبجية - قبجي في صيغة المفرد، بضمّ أو فتح القاف - ؛ وهذه اللفظة الدارجة مشتقّة من العثمانية ﻗﭙﻮجي. وكانت هذه الفئة تنتسب في الأصل إلى اﻟ"ﻘﭙﻮجيلر" - ومعناها الحرفي بالعثمانية "البوّابين" -، وهم طائفةٌ من العسكر الّذين كانوا مكلّفين بحراسة الأعتاب السلطانية. ولم تقتصر مهام اﻟﻘﭙﻮجي أو القبجي على البِوابة، إذ كان في الواقع قائد الثكنة ومتولّي إدارتها ؛ وكانت مهمّته الأساسية السهر على النظام داخل الثكنة، وغلق بابها الخارجي عند المغرب وتسليم المفاتيح للداي كي تحفظ طوال الليل بدار الإمارة ؛ وكان يعتمد في وظيفته على خوجة وشاوش وإمام مسجد الثكنة.

الشوّاش : يعود أصل الكلمة شاوش "محضر، حاجب"، جمع شوّاش، إلى العثمانية ﭼﺎوش، جمع ﭼﺎوشلار، ذات نفس المعنى ؛ والجدير بالإشارة أنّ المشارقة اشتقّوا منها الصيغتين جاويش - وكذا جاويشية -، والعامّية المصرية شاويش. 
وذكرت المصادر وجود ستّة من شوّاش العسكر فقط خلال المرحلة الأولى من العهد العثماني ينتقون من جنود الأوجاق ويقودهم ضابط برتبة كتخدا، يمكن أن نضيف إليهم - حسب تقديرنا - أربعة من الشوّاش التابعين لكبار قادة الجيش مثل البايلرباي أو قائد القوّاد، وآغا الإنكشارية، وكاهيته، وآغا الصبايحية الأتراك. وهذا ما يجعل عدد الشوّاش الإجمالي من "الأتراك" في تلك الفترة لا يتجاوز العشرة. 



وتجدر الإشارة إلى أنّنا لم نأخذ بالحسبان شوّاش القضاة والموظّفين الثانويين وكذا شوّاش "العرب" التابعين لحكّام الإيالة والبيالك، ولا شوّاش النوبات والمحلاّت من جنود الإنكشارية ؛ والسبب في ذلك عدم الانتماء للأوجاق بالنسبة للأُوّل، وعدم الانتماء للجماعة، وكذا الطابع الظرفي للوظيفة بالنسبة للآخرين. 
وعقب ثورة 1659م، جُعل شوّاش العسكر تحت سلطة الحكّام الجدد من آغوات ودايات ؛ كما استحدث وقتئذٍ على الأرجح منصب باش شاوش ليقود الجماعة، بحيث ارتفع عدد أفرادها إلى سبعة بالضبط، وهو الرقم الّذي بقي ثابتًا طيلة مرحلة الدايات. وكان ينضاف إلى هؤلاء "الشوّاش الكبار" ثلاثة آخرون صغار يقال لهم قره قوللقجية.
خوِّلت للشوّاش صلاحيات واسعة في تأدية عملهم، إذ كانوا وحدهم يحقّ لهم إلقاء القبض على أفراد الإنكشارية، من اليولداش صعودًا حتّى الداي نفسه ؛ واللافت للانتباه أنّه عندما يصدر الديوان قراره بعزل الداي، فإنّ الشوّاش يمتثلون لذلك الأمر بشكلٍ مباشر، مثلما حدث عندما اقتادوا الداي شعبان خوجة المخلوع إلى السجن الواقع بدار الآغا - الّتي تعرف أيضًا بسركاجي -، وقاموا بجلده ثمانمائة جلدة لاحقًا، قبل أن يعدم خنقًا منتصف أغسطس 1695م. ولم يضطرّ الشوّاش لحمل أيّ نوعٍ من الأسلحة، ولم تكن لديهم حاجة إلى ذلك، فما إن يضعوا يدهم على المطلوب حتّى ينقاد بكلّ طواعية، حيث كانت تعتبر جريمة لا تغتفر أن يقاوم اليولداش الشاوش المرسل لإيقافه أو لإحضاره. 

اليسقجية : كان يلحق بكلّ قنصل أجنبي في الجزائر جندي إنكشاري على الأقلّ، مثلما ذكر داﭬﻴﺘﻲ بهذا الصدد : "وجميعهم - يعني القناصل - لديهم ترجمان وواحد يتبعهم يدعى [ﻳ]ﺴﻘﺠﻲ (saccagi)" ؛ واليسقجي - والأصحّ يساﻗﭽﻲ - هو لفظ عثماني يعني "جندي مكلّف بتنفيذ أمر"، "حارس"، مشتقّ من يساق "ممنوع" ؛ وكان هذا الإنكشاري يتولّى حراسة مبنى القنصلية والسهر على سلامة أفراد البعثة الدبلوماسية وممتلكاتهم.
وكان اليسقجية يتم اختيارهم عادةً من اليولداش، دون أيّة اعتبارات خاصّة سوى تمتّعهم بالاستقامة.
وفي المشرق، تجدر الإشارة إلى أنّ الحارس الإنكشاري الملحق بالقنصليات الأوروبية كان يدعى "قواس".
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